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مواضیع ذات صلة

المبدع العربي كیف يتصدي للثالوث المرعب 
التحديات.. التابوھات.. المحظورات

تنمیة الإبداع عند طلابنا 

كیف نزيد الإبداع لدى الطلاب ؟ 

الإبداع والابتكار في الإدارة العامة 

الإبداع والابتكار في الإدارة العامة 

نشر في نقطة ضوء یوم 22 - 01 - 2016فؤاد شردودي

الكاتب: الإبداع خصيم الخوف 

یحتاج الفن إلى الحریة، لذا یصطدم الشاعر والفنان باللاءات الثقیلة، مع ذلك یظل الفنان یخشى من أن
یقدم المعتاد أو أن یكرر نفسھ في عملھ، والفنان في بلادنا أمام كوابح ھي أھمھا الدین والجنس، ولفرط

ما یشغل الفنان العربي ھذه الكوابح یصاب بالعقم 
الذاتیة أبعادھا  في  تشكل  لا  منفتحة  برؤیة  یتمتع  حر  مناخ  في  إلا  وینمو  الإبداع  یعیش  أن  یمكن  لا 
ً من المتاریس والحدود. والموضوعیة عوائق قد تشل حركة المبدع وتضع أمام اندفاعھ وخلقھ أنواعا
فالمبدع بطبعھ متمرد وسؤال الحریة بالنسبة إلیھ سؤال محسوم من البدایة إن ھو أراد أن یصوغ خطاباً
ً یحمل شروطھ الزمنیة ویراھن على أفقھ الكوني. فالحریة برغم شساعة مفھومھا إلا أنھا مھددة جمالیا
وبالتالي الذاتیة.  بؤرتھا  خارج  عوامل  الإبداعیة  العملیة  تلامس  عندما   ً خصوصا بالإبداع  علاقتھا  في 
عموماً، الثقافي  المجال  صحة  ومدى  قیمة  لمعرفة  أساسي  معیار  الإبداع  في  الحریة  بأن  القول  یمكن 
ً كبیرة في إنتاج الفن والمعرفة أیضاً، فالمجتمعات التي یتمتع مبدعوھا بفضاء حر ومنفتح تتقدم أشواطا
نسبیة تظل  الحریة  كون  إلى  العربي  الإبداعي  الزمن  منھا  یعاني  التي  الكبیرة  الأعطاب  نرجع  قد  لذلك 
تحتكم لإرادة السلطة ولرقابة المؤسسات. آثرت أن أتحدث عن الحریة في مدخل ھذه المقالة لكي أدلل
تجعل أن  شأنھا  من  وبرّانیة  جوّانیة  وإكراھات  تخوفات  من  العربي  المبدع  یواجھھ  أن  یمكن  ما  على 
میزان الحریة مختلا لدیھ، وبالتالي یختل الإبداع في صورتھ الشاملة. وھنا لا بد من القول بأن المفھوم
كل ضد  الذاتیة  مناعتھ  یصنع  أن  المبدع  على  إذ  الخوف،  مفھوم  مع   ً أساسا یتعارض  للإبداع  الأسمى 

ً ومبتكراً لھا. ً لخلق الحریة مدافعا خوف محتمل، على المبدع أن یكون سباّقا
قدر تستفید  بصیغة  الفني  تدخلي  مساحة  أحسب  أن  الإمكان  قدر  أحاول  الذاتیة  تجربتي  یخص  ما  في 
في التي  الخاصة  ومعاییره  شروطھ  لھ  مجتمع  في  أعیش  لأنني  المتاح،  الحریة  ھامش  من  المستطاع 
في أو  الكتابة  في  سواء  نفسي  أجد  ولذلك  الإبداعي،  للفعل  التامة  الحریة  صف  في  تقف  لا  غالبیتھا 

ً أخرى. وحتى عندما ینتھي إنجاز العمل تظل مخاوف عملیة التلقي قائمة، بحیث ً وأراوغھا أحیانا التشكیل محاصراً بمجموعة من اللاءات الثقیلة التي أصطدم بھا أحیانا
تتخوف من إساءة فھم معطى ما أو إخفاق المنجز في مناقشة موضوع ما وإیصالھ إلى المتلقي بالطریقة المرغوبة.

مخاوف
مبدئیاً یرتبط  الذي  الذاتي  فالخوف  محیطة،  خارجیة  سیاقات  تنتجھ  ما  ومنھا  العمل  صلب  من  ھو  ما  منھا  وموضوعیة،  ذاتیة  عناصر  إبداعیة  عملیة  كل  في  تتداخل 
بالمبدع ذاتھ ھو أول إحساس قد یواجھني أثناء الرسم أو الكتابة، خوف من الفراغ الذي أخطط لاقتحامھ، أو ھو الخوف من الصفحة البیضاء حسب تعبیر مالارمیھ،
ً في الخطوة الأولى التي یتموضع في سكتھا قطار العمل، وقد یتناسل ھذا الخوف الأولي لیولدّ أسئلة ً ما یجعلني أفكر ملیا ھذا المعطى الذاتي والسیكولوجي الذي غالبا
تعیش مثل الأجنة في رحم الفعل الإبداعي، فأن أخاف مثلا من التكرار والنمطیة عامل محفز وضروري لبلورة زمن إبداعي حقیقي خلیق بھ أن یستجیب لشرط الجدة

والتجاوز والاستئناف.
ھذا الخوف الخلاق ھو الذي یجعلني أحترس أمام السطحیة أو سلطة النموذج، بالتالي یجعلني أطرح سؤالاً في كل مراحل إنتاج العمل الإبداعي، ھل یحقق ھذا النص أو
الإبداعي الشرط  یتخلق  الأسئلة  ھذه  مثل  عن  الجواب  في  قبل؟  من  قدماي  تطأھا  لم  أرض  على   ً واقفا الجدید  العمل  یجعلني  ھل  آخر  بمعنى  ما؟  جمالیة  إضافة  اللوحة 
ً بمسار ممارستھ على مستوى الذات كما على مستوى الموضوع. أخاف مثلاً من أن أعید ما قد كتب من قبل أو أن أظل تحت جبة الأب الأدبي ویصبح المبدع واعیا

ً في اكتشاف جغرافیات جدیدة لم توُطأ من قبل إن كانت شعریة أو تشكیلیة. ً یلازمني ویجعلني أفكر دائما والفني، وخوف كھذا یتحول وجعا
في الأولیة  الاعتبارات  من  الخوف  كان  كلما   ً صدامیا الإبداع  ھذا  كان  فكلما  وفعالیتھ،  الإبداعي  العمل  صیغة  على  الخوف  فعل  تداعیات  في  نفكر  تجعلنا  المقاربة  ھذه 
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تسجیل  لرؤیة ما یعجب أصدقاؤك.أعجبني

مرحلة الإنجاز، وھنا لا بد أن نستحضر مفھوم الفن الملتزم l'art engagé الذي یقدم نفسھ في الصف الأول من حیث مجابھة الخوف وسلطة النموذج السائد. حدث
ً أخرى على ما یشبھ المغامرة. ففي ً على التردد وأحیانا ذلك معي في مجموعة من الأعمال الشعریة والبصریة، إذ عایشت ھذا النوع من الخوف بطریقة تبعث أحیانا
ومجابھة  ً صداما المتسید  الوضع  راحة  یقلق  فن  كل  فیعتبر  والفكریة،  الإبداعیة  الفاعلیة  مساحة  ذلك  إثر  وتتقلص  الحر  الھواء  یندر  فیھ  نحن  كالذي  عربي  مجتمع 
بالضرورة، حیث یصبح الإبداع في ھذه المعادلة أزمة لدى المستفیدین من خنق الحریات وفي طلیعتھا حریة الخلق والإبداع. لذلك نجد الكثیر من الفنانین یرومون في
ً طریقة للمراوغة والتحایل ً في بنیة العمل الفني فھو أیضا لغتھم إلى الإغراق في الإشارة والرمزیة في التعاطي مع المواضیع الحساسة، وإن كان ھذا الشرط أساسیا

الذي لا مناص منھ أمام كثرة الخطوط الحمراء ومراصد الرقابة المنتصبة في كل فضاءات الفكر والإبداع.
ً عندما یشتغلون على سِیرَھم الذاتیة، حیث الكاتب أمام مرآة النص مكشوف الأسرار والملامح بھذه الرؤیة یمكن تفسیر الخوف الذي یعانیھ الكثیر من الكتاب خصوصا

ً من طرف قارئ یستسھل إلى حد بعید خلق الأحكام من دون منطق معیاري وازن. مقروءاً أحیانا
النقد والازدراء

ومما یثیر الدھشة في واقعنا الثقافي ھذا الخلط الكبیر بین النقد والازدراء أو التنقیص، مع ما یترتب على ذلك من فرض جدران مكھربة في مجالات الإبداع برمتھا.
وكغیري من غالبیة الشعراء والتشكیلیین أجد صعوبة بالغة في تناول مواضیع تنتمي إلى قطاعات الدین أو الجنس أو كل الطابوھات الموجودة في شعور ولا شعور
مجتمعاتنا. الصیغة نفسھا تنطبق على المبدعین في حقول أخرى مثل المسرح والسینما. لذلك یصبح المبدع الرقیب الأول لعملھ، بل قد تصل الأمور إلى درجة أن یصبح
بنجلون الطاھر  الكبیر  الروائي  ثقافي  مساء  ذات  لي  قال  ما  الصدد  ھذا  في  أتذكر  فنیة.  مغامرة  كل  في  الكوابح  تشغیل  تكرار  عن  متولد  كامن  عجز  المبدع  داخل  في 
بخصوص العوائق الكبرى أمام الروایة العربیة، حیث اعتبر أھم المقومات التي یفتقدھا المبدع العربي ھو المناخ الحر الخالي من الإحساس بالخوف والتردد، ولي أن

أسحب ھذه المقولة على أشكال التعبیر الفني كافة.
إن الممارسة الإبداعیة الواعیة بشرطھا الزمني وبأسئلة الواقع، ھي الكفیلة باستشراف الآفاق الممكنة وخلق تصور متجدد ومتنور للفعل الإبداعي الرصین الذي لا
ً بجو الحریات یؤمن بمنطق الھزیمة أمام كل التحدیات الممكنة سواء من داخل الفعل الإبداعي أو من خارجھ، ولعل الخوف في تماسھ مع الكتابة أو التشكیل یظل رھینا
المتاحة والممكنة. إذ حین ینأى المبدع بجرأتھ عن الإحساس بالخوف تتشبع روحھ برغبة الانطلاق والنقد ومناقشة كل المواضیع التي ظلت محاطة بالأسلاك الشائكة
ً وراء جدران من الإسمنت المسلح المدعوم بكل المثبطات الممكنة، لذلك تكرّس لدیھ ھذا الإحساس بالخوف وقد آن الأوان والألغام الدفینة. إن المبدع العربي ظل كامنا

أن یخرج من قمقمھ لیحكي ولیناقش كل شيء من دون خوف أو نكوص، ففي الخوف تضیع فاعلیة المبدع وخصوصیة الإبداع. 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 50451944 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول مصرس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.
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